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لا يمكــن اســتعادة علاقــة ســوية بــن الرجــل والمــرأة 

إلا بالتحــرر مــن المخــاوف الكاذبــة المتربصــة بهــا! 

الرجــل في نهايــة الشــوط هــو الخــاسر، وهــو الــذي 

ــه بصــورة حاســمة  ــة حتــى يتيقــن ل يدفــع الضريب

ــن  ــل م ــرّر الرج ــا، تح ــى إلا بارتقائه ــن يرق ــه ل أن

ــدّد ارتقــاءُ  مخاوفــه رهــن بارتقــاء المــرأة، بــل ويحَُ

أي مجتمــع انطلاقــاً مــن وضــع المــرأة فيــه، ومثلــا 

الذكــورة طاقــة فالأنوثــة كذلــك، طاقــة مكافئــة 

وعطفهــا  وحدوســها  بحنوّهــا  متفوقــة  وأحيانــاً 

وحدبهــا وحفاوتهــا بالحيــاة وصبرهــا عــلى الكــوارث 

وغيرهــا مــن طاقــات ليســت معطلّــة في المــرأة؛ 

ولكنهــا مشــوّهة وتســتثمر في غــير تربتهــا! توظفّهــا 

في مجتمــع ذكــوري للتعبــير عــن آلام الرجــل وليــس 

ــح الآخــر. آلامهــا، إنهــا مســتلبة لصال

ــي  ــول دون أن تع ــد تتح ــذه الحــال ق ــل ه في مث

ــر؛ الرجــل المتمــترس  ــرة! أوّل مــن تدم ــة مدم لطاق

وراء منطــق عقلــه المجــردّ بعنــاد ومــن ثــم أولادهــا، 

بلمــح  الرجــل  نجاحــات  كل  تتنحّــى  وببســاطة 

الحضاريــة  أو  العقليــة  نجاحاتــه  ســواء  البــر، 

هــي  المــرأة  متفهِّمــة،  امــرأة  ابتســامة  مقابــل 

حياتــه  جليــد  وتــذوب  نجاحاتــه  تدفــئ  التــي 

البــارد بإيماءاتهــا الســاحرة وحركاتهــا الرشــيقة غــير 

المفهومــة التــي تفصــح وتغمــض مــرة هكــذا ومــرة 

ــذا. هك

ــاة  ــام، الحي ــو الأم ــا نح ــاة كله ــرك الحي ــا تح ولكنّه

صناعــة المــرأة، وهــي تعــرف عــلى المــدى الطويــل 

العــاصرة  الدونيــة  ســويتها  مــن  تنقلهــا  كيــف 

لســوية تكافــئ الكــبر والكرامــة دون أن تخطــط 

لذلــك، موصولــة بالجــذر العميــق للحيــاة، مــع 

ــا الرجــل،  ــم الحضــاري ك ــوز بالغن ــد لا تف ــا ق أنه

ــة يتحــول الرجــل الحضــاري  ولكــن بلمســتها الذكي

إلى مــارد أو إلى كلــب حراســة!

عندما تريد المرأة...

عبد العزيز الموسى
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الزواج
حلم استقرار يبدّده الواقع

صبا جميل - دمشق
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ــدور رحاهــا عــلى  ــي ت ــة الت إن الحــرب الطاحن

أرض الوطــن وفي كل بقعــة مــن بقاعــه جعلــت 

كثــيراً مــن الرغبــات المهمــة والحيويــة موضوعــاً 

مــن غــير المقبــول التحــدث عنــه في الوقــت 

تنتهــي  ريثــا  إرجائــه  مــن  ولابــد  الراهــن 

ــن. ــاة الوط معان

ــى في  ــمع حت ــتهجن أن تس ــن المس ــات م وب

جلســات الصبايــا التــي لا تخضــع عــادة 

حيــث  مــن  الحديــث  لضوابــط 

)فعندمــا  والأهميــة  العمــق 

»حديــث  النــاس  يقــول 

بــه  يقصــدون  نســوان» 

التفــوه  تافهــاً(  حديثــاً 

مــن  بدهيــة  بمشــاعر 

ــن  ــث ع ــا أبح ــل »أن قبي

»ســيفوتني  أو  الحــب» 

طالمــا  الــزواج  قطــار 

عــلى  الوضــع  ســيبقى  

بــل   ... عليــه»  هــو  مــا 

ــر  ــح ينظ ــس أصب ــلى العك ع

للمتحدثــة بــه عــلى أنهــا أنانيــة 

لا تفكــر إلا بنفســها أو منفصلــة 

وطنهــا. قضايــا  عــن 

وبــن نــار الحــرب الدائــرة التــي لا نهايــة 

ــاة في  ــم الفت ــدو، وحل ــا يب ــلى م ــا ع ــة له قريب

إقامــة عــرس كبــير يضــم الأهــل والأصدقــاء 

ويتــم بمباركــة الجميــع، تعيش الشــابة الســورية 

ــل. ــب الطوي ــراع والترق ــن ال ــالاً م ح

ــر  ــن العم ــن م ــابعة والعشري ــاة في الس ــا فت رن

تــرى إن الــزواج هــو اســتمرار للحيــاة وبــه 

ــط  ــذي يحي ــوت ال ــتمرار الم ــارب اس ــوف تح س

بنــا مــن كل جانــب، لذلــك فهــي أقدمــت عــلى 

ــها  ــتقيم عرس ــهر وس ــذ أش ــة من ــوة الخطب خط

ــاك تشــديد  ــح أن هن ــا: صحي ــع رن ــاً، وتتاب قريب

أمنــي كبــير عــلى صــالات الأفــراح، وصعوبــة في 

ــن  ــل موكــب العــرس في الشــوارع ولكــن م تنق

الممكــن الاســتعاضة عــن ذلــك باحتفــال صغــير 

يقــام في أحــد البيــوت الكبــيرة في الحــارة، ويضــم 

ــزن  ــي لأن الح ــذا يكف ــارب، وه ــن الأق ــلاً م قلي

ــب أن  ــاة يج ــرح، والحي ــي الف ــب أن يلغ لا يج

ــأي شــكل. تســتمر ب

أمــا بيــان فتقــول: أنــا في الثانيــة والعشريــن مــن 

العمــر وحتــى لــو أصبــح عمــري اثنــن وأربعــن 

فلــن أقــدم عــلى الــزواج طالمــا أن بــلادي تعيــش 

ــة لحظــة  ــد في أي ــل أو التهدي تحــت وطــأة القت

بالاعتقــال أو التشريــد. ليــس تعاطفــاً مــع بلــدي 

الــزواج يحتــاج إلى اســتقرار؛  فقــط بــل لأن 

الــيء غــير المؤمــن في ســورية اليــوم بــأي 

منطقــة منهــا.

فتقــول:  معاناتهــا  عــن  رامــي  أم  وتحدثنــا 

ــداث،  ــة الأح ــلاد نتيج ــادر الب ــدس غ ــي مهن ابن

ويعمــل حاليــاً في إحــدى دول الخليــج براتــب 

ــه يعــاني مــن وحــدة كبــيرة،  ــد، ولكن جي

ــن  ــه ع ــث ل ــه أن أبح ــت علي فعرض

عــروس مــن الشــام لتذهــب لعنده 

وتخفــف عنــه غربتــه، ولكــن 

ذلــك لم يكــن ممكنــاً فالحصــول 

كان  للعــروس  »فيــزا»  عــلى 

في  المســتحيل  بالأمــر  أشــبه 

تقــوم  الــذي  الحصــار  ظــل 

ــدول عــلى  ــك ال ــه معظــم تل ب

الســورين. المواطنــن 

ضمــن تلــك الظــروف تصبــح 

الفتــاة في الاســتقرار مــع  رغبــة 

شــخص مناســب حلــاً بعيــد المنــال، 

ــدات  ــى التعقي ــلاف الآراء تبق ــع اخت وم

ــات أو  ــص بالرغب ــن أن تلُخ ــبر م ــة أك الجدي

ــعر  ــا، فس ــوف في وجهه ــتعداد للوق ــى بالاس حت

ــاض  ــع انخف ــوم م ــع كل ي ــب يرتف ــرام الذه غ

قيمــة اللــيرة المتســارع، وأســعار آجــارات المنــازل 

ارتفعــت خمســة أضعــاف عــا كانــت عليــه في 

ــن الشــبان ازدادت  ــة ب الســابق، ونســبة البطال

بشــكل مخيــف كــا هــي لائحــة المطلوبــن 

لأفــرع المخابــرات وأمــن الدولــة التــي أصبحــت 

ــبابنا. ــاء ش ــن أس ــوف م ــات الأل ــوي مئ تح
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صعوبات الحمل والولادة
في ظل الظروف التي تعيشها المناطق المحرّرة

محمد الباشا
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حــالات  نســبة  في  زيــادة  الأطبــاء  يلحــظ  لم 

التشــوهات في الأجنــة والمواليــد، ولكــن ظهــرت 

بعــض الأمــراض عنــد النســاء النازحــات كالجرب 

والالتهابــات النســائية بســبب قلـّـة النظافــة 

زادت  كــا  النظيفــة،  الميــاه  وجــود  وعــدم 

ــة التغذيــة  نســبة نقــص نمــوّ الأجنّــة بســبب قلّ

ــولادات  ــة، كــا زادت نســبة ال ــة الصحي والرعاي

ــر  الباكــرة بســبب الخــوف والرعــب وعــدم توفّ

ــالات  ــود ح ــظ وج ــا لوح ــة، ك ــة الكافي الرعاي

ــد  ــدم ونقــص الكلــس عن متعــددة مــن فقــر ال

ــر  ــادة آلام الظه ــة لزي ــل، إضاف ــم الحوام معظ

عنــد النســاء بســبب العــودة إلى الحيــاة البدائية 

ــام. ــي الطع ــيل وطه في الغس

أمــا حــالات الإجهــاض فقــد أجمــع الأطبــاء 

عــلى أنهــا ازدادت بشــكل كبــير بســبب الخــوف 

والرعــب أولاً، والتنقــل المفاجــئ هربــاً مــن 

القصــف، والإصابــة بأمــراض تســمّم عديــدة 

الأغذيــة  نظافــة  لعــدم  معظمهــا  في  تعــود 

وعــدم إجــراء التحاليــل المناســبة والبــدء الباكــر 

ــاض  ــالات الإجه ــا زادت ح ــا، ك ــة منه بالمعالج

ــير  ــل غ ــالات الحم ــاد ح ــبب ازدي ــود بس المقص

ــه. ــوب ب المرغ

زادت معانــاة الأم الحامــل بســبب الفقــر وعــدم 

ــة والعــلاج،  ــف المعاين ــع تكالي القــدرة عــلى دف

ــرة  ــة هج ــاء نتيج ــدد الأطب ــة ع ــة إلى قلّ إضاف

ــر  ــة لعــدم تواف معظمهــم خــارج القطــر، إضاف

حــال  في  أســعارها  وغــلاء  اللازمــة  الأدويــة 

ــا. توافره

زادت حــالات الــولادة القيريــة كثــيراً بســبب: 

عــدم الحركــة الــذي يرجــع إلى الخــوف مــن 

ــة  ــف، ورغب ــبب القص ــارع بس ــزول إلى الش الن

الحامــل بإنهــاء حملهــا في فــترة النهــار بــأي 

شــكل حتــى لــو كان بالقيريــة خوفــاً مــن 

ــن  ــدم التمك ــة وع ــعافية ليلي ــدوث ولادة إس ح

ــلاً. ــفى لي ــاب إلى المستش ــن الذه م

كــا أن هنــاك الكثــير مــن حــالات الــولادة 

ــدي  ــلى أي ــلاً، وع ــة لي ــزل وخاص ــة في المن الذاتي

أدّى ذلــك في بعــض  غــير اختصاصيــة، وقــد 

الحــالات إلى مــوت الوليــد بســبب عــر الــولادة 

ــة  إضافــة إلى حــالات النــزف الناجــم عــن عطال

أو  المقبّضــات  أخــذ  عــدم  بســبب  رحميــة 

حــدوث حــالات تمــزقّ في عنــق الرحــم.

بتجنّــب  التقيناهــم  الذيــن  الأطبــاء  ونصــح 

ــي  ــير المســتقرة الت الحمــل في ظــل الظــروف غ

ــز صحــي  ــرب مرك ــد، ومراجعــة أق يعيشــها البل

ــو مــرة واحــدة  ــاء الحمــل ول بشــكل مــتردد أثن

كل ثلاثــة أشــهر، وترتيــب أمــور الــولادة بشــكل 

مســبق بالتعــاون بــن الأهــل والطاقــم الطبــي، 

بالإضافــة طبعــاً إلى اتبــاع النصائــح الطبيــة التــي 

ــترة الحمــل للوصــول  ــاء ف ــب أثن ــا الطبي يقدمه

ــن. ــكل مــن الأم والجن ــدة ل ــج جي لنتائ

ــال  ــة خ ــوهات الجنيني ــبة التش ــادة نس ــن زي ــدة ع ــائعات عدي ــرة ش ــرة الأخ ــرت في الف انت

ــاء  ــة أطب ــاء بثاث ــال اللق ــن خ ــر م ــتقصت الأم ــال اس ــاد، الغرب ــهدها الب ــي تش ــداث الت الأح

ــة: ــات الآتي ــادة بالإيضاح ــب وع ــب وإدل ــي حل ــة في محافظت ــص ذي الصل ــن في التخص متميزي

من الانرنت
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الســورية  المــرأة  دور  عــن  كثــيرون  تســاءل 

في الثــورة، إذ حســب قناعتهــم أن المشــاركة 

الثــورة تتمثــل في الخــروج في المظاهــرات  في 

وحســب،  القتاليــة  العمليــات  في  والمشــاركة 

لكــن الثــورة فتحــت جبهــات عديــدة تــوزع 

المــرأة  واختــارت  عليهــا،  للقتــال  الســوريون 

ــبح  ــا ش ــل بيته ــن أه ــع ع ــوع لتدف ــة الج جبه

الفقــر الــذي بــات يهــدد كل عائلــة.

أم محمــد تقــول: عائلتــي كبــيرة، واضطــر زوجي 

للتقاعــد براتــب جــزئي بســبب صعوبــة الوصــول 

ــع  ــا لصن ــان، فلجأن ــة الأم ــه وقلّ ــكان عمل إلى م

ــردوده  ــل م ــن، العم ــب الل ــز الصــاج وتروي خب

جيــد ولكنــه يســتهلك النهــار بطولــه وهــو 

ــة،  ــترات طويل ــوف لف ــب الوق ــب، إذ يتطل متع

كــا أنــه يســتنفر العائلــة كلهــا يعنــي: »نمــوت 

ــوم لنعيــش بكــرا»! الي

ــة  ــة لطــلاب المرحل ــا أم أحمــد، وهــي مدرسّ أم

الإبتدائيــة فتقــول: إن تأخــر الرواتــب واحتــال 

انقطاعهــا والتحــاق زوجــي بالعمــل العســكري 

عديــم المــردود جعلنــي أفكــر بالعمــل.

الأطفــال  فــوط  بترتيــب  أحمــد  أم  تعمــل 

ــاصي  ــازال اختص ــاخرة: »م ــول س ــة»، وتق »البال

ــام...»  ــز الاهت ــيّر مرك ــع تغ ــن م ــال؛ لك الأطف

وتضحــك مضيفــة: العمــل ليــس مســتمراً، فهــو 

عبــارة عــن طلبيــات، تأتينــا طلبيتــان في الشــهر 

ــر، وهــو متعــب جــداً ووســخ  ــر تقدي ــلى أك ع

لأنــه يثــير الغبــار في كامــل الغرفــة وقليــل الأجــر 

ــرة»! ــند ج ــة بتس ــن »البحص لك

الأســود  بالفقــر  وضعهــا  فاطمــة  وتصــف 

فزوجهــا منشــقّ منــذ ســنة وهــي لم تكمــل 

ــا تضــم  ــة وعائلته ــا حرف ــس بيده ــتها ولي دراس

خمســة أطفــال، تقــول: افتتحــت محــل ألبســة 

ــا  ــا ويغنين ــه يكفين ــو» لكن ــد حال ــة »ع ق ولادي

عــن الحاجــة إلى النــاس ويخفّــف العــبء عــن 

أهــل زوجــي، ولكــن العمــل يــأتي عــلى حســاب 

اهتامــي بعائلتــي خاصــة وأن لــدي طفــل 

ــي. ــا يزعجن ــذا م ــع وه رضي

صناعــة  بورشــات  كفرنبــل  شــهرة  وبســبب 

الفسيفســاء »الموزاييــك» التــي عملــت وتعمــل 

بهــا مجموعــة كبــيرة مــن العائــلات قبــل انــدلاع 

الثــورة وحتــى الوقــت الحــالي مــع مراعــاة 

ــاد  ــن كس ــات م ــذه الورش ــه ه ــت ل ــا تعرض م

وتوقــف في أســواق تريفهــا، إلاّ أن أم عــي 

تنجــز لوحاتهــا الفنيــة إلى جانــب عمــل زوجهــا 

ــل  ــذا العم ــب ه ــول: أح ــازوت، وتق ــع الم في بي

كثــيراً لأن فيــه فــنّ بالإضافة إلى أن مــردوده جيد 

ــات  ــبب صعوب ــورة بس ــترة الث ــد في ف ــه قيُِّ لكن

التصديــر مــا أدى لقلــة الطلــب عليــه، العمــل 

ــة في  ــوة بدني ــب ق ــق ويتطل ــام مره ــكل ع بش

ــة مــن  ــاج لســاعات طويل ــه ويحت بعــض مراحل

العمــل المتواصــل، فضــلاً عــن أن رائحــة اللاصــق 

ــالي،  ــياً لأطف ــاً تحسس ــبب عطاس ــعلة» تس »الش

ــاً. ــاح حالي لكــن هــذا هــو العمــل المت

ووجــدت أم حســن في حرفــة الأجــداد مــلاذاً 

ــة  ــن ســوء الأوضــاع المادي ــا م ــا وعائلته ليحميه

ــع  ــدوي وبي ــوف الي ــيج الص ــل بنس ــي تعم فه

ــي  ــعرني أنن ــل يش ــذا العم ــول: ه ــوف وتق الص

فنانــة عنــد إنجــاز كل قطعــة بالإضافــة إلى أنــه 

ــا حــرةّ بوقــت العمــل،  ــزل، فأن ــمّ داخــل المن يت

خاص: شوي الفخار من الأعمال المجهدة التي تمارسها المرأة في ريف إدلب الجنوبي
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ــه  ــاء، لكن ــى أش ــاح مت ــاء وأرت ــى أش ــل مت أعم

يحتــاج إلى تركيــز وشــغل مســتمر وهــو متعــب 

لليديــن والعينــن لذلــك يحتــاج إلى راحــة أكــر 

مــن وقــت العمــل بالإضافــة إلى ذلــك فهــو 

ــف. ــل الصي ــف في فص ــث يتوق ــمي حي موس

ــة  ــة والحاج ــاع المادي ــوء الأوض ــن س ــداً ع وبعي

ــة  ــي زوج ــه –وه ــد الل ــرى أم عب ــل ت إلى العم

طبيــب- أن الجيــل الجديــد ســيصبح جيــلاً مــن 

الجهلــة وعديمــي الالتــزام والانضبــاط لذلــك 

ــي  ــضّرر الحقيق ــو المت ــل ه ــذا الجي ــرى أن ه ت

مــن ســوء الأوضــاع، فالمــدارس مدمّــرة والطــلاب 

ــادوا عــلى الفــوضى، فضــلاً عــن أن بعضهــم  اعت

ــك تطوّعــت  ــة، لذل لا يعــرف القــراءة ولا الكتاب

ــادس  ــس والس ــن الخام ــلاب الصف ــس ط لتدري

ــت ر.ف.ك  ــا درس ــث أنه ــات حي ــادة الرياضي م

ــو  ــى ل ــت أتمن ــول: كن ــة، تق ــنة الثالث ــى الس حت

أننــي تخرجّــت، ولكــن هــذا لــن يكــون عائقــاً في 

طريقــي، لذلــك أقــوم بتدريــس الطــلاب المناهج 

المتطوعــن  مــن  ومجموعــة  أنــا  المعتمــدة، 

ليواكبــوا مــن بعمرهــم عــلى الأقــل فهــذا الجيــل 

ــورة وقائدهــا. ســيكون غــداً هــو محــور الث

هــذا ولا يجــب أن يخيــل للقــارئ أن المــرأة 

بالأعــال  واكتفــت  بيتهــا  لزمــت  الســورية 

المنزليــة أو أنهــا اهتمــت فقــط بلقمــة العيــش، 

ــت  ــرات وطالب ــدّرت المظاه ــا تص ــرأة عندن فالم

بإســقاط النظــام بمــلء صوتهــا وشــاركت برســم 

اللوحــات التــي رفُِعــت فــوق أكــف المتظاهرين، 

ــا  ــة وأن ــة البديل ــاركت في الصحاف ــا ش ــا أنه ك

ــك! ــالٍ عــلى ذل خــير مث

في مطلع سبعينيات القرن الماضي حيث كنا نؤدي خدمة العلم كا يقُال!

وحيــث كنــا نعــد الإعــداد لخــوض غــار حــرب تشريــن التحريكيــة ســألني العريــف جرجــس 

قائــلاً: ســليم مــاذا تلبــس النســاء عندكــم؟

ــه،  ونظــراً لكــوني خضــت في شــخصية جرجــس حتــى شــحمتي أذني وتمكنــت مــن ســبر هويت

ناهيــك عــن أنــه طويــل القامــة نحيفهــا طويــل الرقبــة أميلهــا، صغــير الــرأس بيضــوي الشــكل 

يثــير انتبــاه الناظــر إليــه للوهلــة الأولى فيجــزم لتــوه أنــه لا يخلــو مــن هبــل ولكنــه ليــس فيــه 

مــن ذلــك شيء.

ــيءٍ  ــن وب ــك الزم ــلائي عايشــنها في ذل ــي والنســوة ال ــه زيَّ أم ــك رحــت أصــف ل ــراً لذل ونظ

مــن التفصيــل وعــن قصــدٍ منــي، فرحــت أصــف لــه شــكل المــرأة وكأنهــا بلباســها ذاك تبــدو 

ــه سروال  ــه ثــوب قصــير وقبل ــل مطــرز ومــوشّ وتحت كقطعــة مــن الموزاييــك مــن ثــوب طوي

مزمــوم بالمطــاط مــن الأعــلى والأســفل ثــم كيــف يختنــق الخــر بزنــار ثمــن لتتمكــن مــن ثنــي 

ثوبهــا الطويــل وعقــده بالزنــار حــن اللــزوم، أمــا الــرأس فتتوّجــه عصبــةٌ ملفوفــةٌ بدرايــة وعناية 

يزينّهــا مــرشٌ فــيٌّ ملتــفّ حولهــا وقــد تــدلى مــن تحــت العصبــة غطــاء مــن القــاش أســود 

ــدى نســمة  ــك الأســدال تتح ــن فراحــت تل ــة والصــدر والكتف ــلى الرقب ــدل ع ــد أس ــون وق الل

ــور تلــك الحجــب وعندمــا فرغــت مــن وصفــي ذاك، صــاح جرجــس منذهــلاً  الهــواء مــن عب

ــوا  ــا عمــي أنت ــاً وهــو مــا لم يزعجنــي يومهــا-: »يحــرق ديبكــن ي -وســأورد لكــم لفظــه حرفي

بــأر» وأشــار إلى فئــة مــن نســوة المجتمــع الســوري قائــلاً: إنهــن ســابقات لكــم وإنهــن ســوف 

ــن  ــزن م ــود يقف ــذ عق ــاهدناهن من ــا ش ــلاً، أم ــا حــدث فع ــك م يســبقننا أيضــاً وأظــن أن ذل

أجــواف طائراتنــا الحربيــة بالمظــلات اســتعداداً لغــدٍ مرتقــب ونحــن لا زلنــا في حــيرة مــن أمرنــا 

مردّديــن تســاؤلاً أبلهــاً: هــل تعليــم المــرأة حــلال أم حــرام؟

ــة  ة والمحصن ــدَّ ــرأة المع ــن الم ــن ع ــوتنا باحث ــوف نس ــن صف ــت ب ــا نتلف ــن الآن تران ــا نح وه

ــلا نجــد  ــا ف ــة مجتمعه ــوم بدورهــا في خدم ــاة( لتق ــم والفكــر والفلســفة )فلســفة الحي بالعل

لهــا أثــراً.

لقــد أفقنــا عــلى واقعنــا هــذا الــذي نعيشــه فوجدنــا أنفســنا في مجتمــع يطــير بجنــاح واحــد 

وقــد بـُـتر صنــوُه الآخــر، فشــاهدنا الرجــل في القمــة يتنقــل بــن المــدارس والمعاهــد والجامعــات، 

أمــا المــرأة فالنــذر اليســير منهــن مــن تمكنــت مــن قــرع بــاب مــن تلــك الأبــواب، ومــا درينــا 

أن مثــل هــذا البــتر لأحــد الجناحــن ســيتركنا نهبــاً لغــدر ومفاجــآت الزمــن، والمحنــة التــي نمــر 

بهــا الآن عــلى ذلــك تشــهد.



نــال خطــابُ التعبئــة العامــة الــذي ألقــاه الســيد 

حســن نــر الله، في العيــد الثالث عــشر للمقاومة 

والتحريــر، علامــةَ الصفــر المكعــب وضعهــا رئيــس 

تيــار ســياسي لبنــاني شــبه طائفــي. 

صدقهــا،  بســوية  الماثلــة  الخطــب  في  أهتــمُ 

ــن  ــك أن الزم ــام، ذل ــح الع ــع الصال وانســجامها م

ــادة أو  ــب الق ــتاع إلى خُط ــرني للاس ــذي اضط ال

ــلُ خطــاب  قــراءة نصوصهــا، قــد جعلنــي أفُضَِّ

الســيد... ديــكارت الــذي ألقــاه في 1637 داعيــاً كل 

ــد التفكــير في أي شيء )بمــا فيهــا خطــب  مــن يري

ــك.  ــادة( إلى الش الق

المؤســف أننــي لم أســمع بهــذا الخطــاب إلا بعــد 

وتفاســير  هيــكل  الأســتاذ  »براحــة»  اكتــوائي 

أحمــد ســعيد. حتــى صرت أراهــا في كل خطيــب 

ــل. ــس ومنفع متحم

ــلى  ــب ع ــد، التغل ــذا التمهي ــد ه ــي، بع ــي ع بق

ــا  ــاب م ــواد» الخط ــن »م ــن ب ــاء م ــرج الانتق ح

أبــدأ؟  أيــن  فمــن  لتمحيصــه.  المجــال  يتســع 

فضلــتُ البــدء بالجملــة التــي حركــت عصــب 

الشــك عنــدي، وهــذا نصهــا عــلى لســان الســيد: 

ــر عــلى  إن الموضــوع لم يعــد موضــوع شــعب ثائ

نظــام، ولا موضــوع إصلاحــات، لأن النظــام جاهــز 

للإصــلاح!

ــعب  ــات ش ــة تضحي ــيد المقاوم ــى س ــذا ألغ هك

ســوريا وعذاباتــه بكلمــة واحــدة، ولم يكتــف بهــذا 

الظلــم الفــادح فانتقــل فــوراً إلي التضليــل بقولــه 

ــن  ــل الدي ــو رج ــلاح، وه ــز للإص ــام جاه إن النظ

ــه؟  أولاً، فهــل هــذا يليــق ب

ــا  ــن أنه ــم الأسرة ع ــن حك ــرن م برهــن نصــف ق

تفهــم مــن الإصــلاح، اســتئثارها بالمزرعــة الســورية 

دون شريــك، لذلــك تذكــرتُ أحمــد ســعيد لمــا جاء 

ــا أحمــد  ذكــر الإصــلاح عــلى لســان الســيد )بشرن

ســعيد صبيحــة الخامــس مــن يونيــو 1967، بــأن 

ــح في خــبر كان(  ــد أصب ــي ق ســلاح الجــو الإسرائي

بخاصــة وأن الســيد أضــاف: أن ســوريا الدولــة 

ــدوى  ــن ج ــت ع ــه صم ــوار.. لكن ــة إلى الح داعي

ــاز الأعصــاب. ــات وغ ــخ والدباب الحــوار بالصواري

ــكار  ــا إلى الابت ــيد هن ــأ الس ــير: لج ــادة التكف في م

ــاً.  ــني تكفيري ــر الس ــل الآخ ــن جع ــد، ح والتجدي

فخلصنــا مــن ثنائيــة شــيعي ســني التــي مللناهــا، 

تكفــيري–  للاقتتــال:  جديــدة  صيغــة  م  وقــدَّ

تحريــري، مــا يؤهله لنيــل علامة جيــدة في المادة. 

ــذا  ــاء، وه ــيري بالوب ــل التكف ــف العق ــو وص وه

ــرج  ــوم خ ــير الي ــل أن التكف ــه تجاه ــح، لكن صحي

ــح يســتخدم  ــق، وأصب ــي العتي ــاه الدين ــلى معن ع

لإدانــة كل رأي آخــر في السياســة والاقتصــاد والفن 

والرياضــة وفي غيرهــا. وهــذه هوايــة تمارســها 

»حــاس»  ومنهــا  كلهــا،  المنغلقــة  الجاعــات 

ــذي  ــه» ال ــاد» والســلفيون... و»حــزب الل و»الجه

احتكــر اســم الجلالــة دون اســتئذان أحــد، فكفــر 

ــغ  ــه، وبل ــن لا ينضــوي تحــت رايات ــاً كل م تلقائي

ــن بقداســه  ــن لا يؤم ــير كل م ــه الاســتكبار تكف ب

شــعار: الشــعب والجيــش والمقاومــة، عــلى فــراغ 

القداســة  صفــة  وأضفــى  اســتراتيجياً،  الشــعار 

عــلى بواريــده ورشاشــاته وصواريخــه فــإن خالفــه 

ــا.  ــد قطعه ــه ي ــدت إلي ــه، أو امت ــوت أخرس ص

أتجــاوز الآن عــدداً مــن المــواد الثانويــة لــي 

أفســح في المجــال أمــام حديــث الاســتراتيجية ومــا 

ــادم  ــوم النــر المــاضي والق ــا مــن مفه يتصــل به

ــاً.  ــي حت ــوع الإله ــن الن ــا م ــدداً، وه مج

لمــا أعلــن التحريــري الأول في ســوريا فتــح جبهــة 

ــر  ــت في تحري ــة )كــا تجل ــام المقاوم الجــولان أم

ــي  ــت لنف ــأ، قل ــمعتُ بالنب ــان( وس ــوب لبن جن

غــداً سيســارع حــزب اللــه إلى الاســتفادة مــن 

حــدوده المشــتركة مــع الجــولان ليبــدأ تــرب 

المجاهديــن الحزبيــن مــن مــزارع شــبعا وأطرافهــا 

يحتــل  الــذي  الأفعــى  لــرأس  يتصــدوا  لــي 

الجــولان، لكــن المفاجــأة جاءتنــي مــن وجــود 

ــم  ــم غزوه ــل، ث ــزرة داع ــزب في مج ــي الح مقات

منطقــة القصــير بكثافــة، وهــذا يعنــي بــأن الســيد 

وفضــل  التحريــري،  حليفــه  ادّعــاء  يصــدق  لم 

ــها في  ــير لا لرأس ــى في القص ــل الأفع ــدي لذي التص

الجــولان. 

الســيد: هــذه المعركــة،  النــر. قــال  مفهــوم 

كــا كل المعــارك الســابقة، نحــن أهلهــا ورجالهــا 

ــت  ــا كن ــم ك ــرر أمامك ــا، وأك ــاع انتصاراته وصن

ــدداً. ــر مج ــم بالن ــاً أعدك ــر دائم ــم بالن أعدك

اســتثمر الســيد غموض مفهــوم النــر في الحروب 

ــه عــي تخــوم  ــل جيران ــه يقات ــاسى أن ــة، فتن بعام

حمــص، لا أعــداءه في الجــولان، ولا في الجليــل. ثــم 

ــر عســكري، وهــي  ــاسى نتيجــة مهمــة لأي ن تن

ــلى  ــى ع ــة حت ــة الحرك ــر حري ــح للمنت ــا تتي أنه

الصعيــد »المــالي». فهــذا القائــد الــذي تمنــى يــوم 

أطلــق رجالــه إلى القصــير، أن يشــاركهم المعركــة، لم 

ينتبــه إلى أنــه خاطبهــم مــن وراء حجــاب ســميك، 

ــه  ــتراضي، لأن ــو حضــور اف ــم ه وأن حضــوره بينه

ــة  ــة الحرك ــد حري ــر» في 2006 فق وهــو »المنت

ــن  ــه لا يتمك ــه، وأن ــلى حيات ــاً ع ــخصياً حفاظ ش

مــن الحضــور الفعــي بــن مقاتليــه، متجاهــلاً 

تأثــير وجــود القائــد »المحبــوب» عــلى معنوياتهــم. 

ــم  ــون، ومنه ــا )يعنطــز( المهزومــون الإسرائيل بين

مــن ارتكــب جرائــم ضــد الإنســانية، شرقــاً وغربــاً، 

ــة فحســب.  لا في فلســطن المحتل

ــر والهزيمــة في هــذه  ــن الن ــارق ب ــا هــو الف ف

ــد  ــيد( بع ــا )س ــع ي ــت تتوق ــل كن ــوال؟ وه الأح

النــر الإلهــي في تمــوز 2006 أن تبقــى ســنوات– 

ــك؟  ــة أعدائ ــاً نتيجــة لهزيم ــل مغيب ــاً– ب لا غائب

هامــش: إذا رغــب الســيد في الحصــول عــلى نتائــج 

تمحيــص مــواد الخطاب كلهــا، فليراســلني إلى إدارة 

مخيــم الزعــتري وهــي كفيلــة بالعثــور عــي.. بــن 

نصــف مليــون تكفيريــة وتكفــيري وتكَُيفــيري 

إصلاحــات  بثمــرات  يتمتعــون  ممــن  ســوري، 

النظــام، ويســتعينون عــلى مــرور الزمــن بالحــوار 

النظام–والمعارضــة–  موفــدي  مــع  المســتمر 

ــواً  ــم -عف ــلى دوام عوزه ــان ع ــن للاطمئن القادم

ــد. ــير.. إلى الأب ــكهم بالتكف ــم- وتمس عزه

سكود بالألوان
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هل استحق خطاب سيد المقاومة
صفراً مكعباً...

صالح سناري – مخيم الزعتري

الغربال| العدد «12» | 1 تموز 2013
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دولة الخلافة والمشيخجيّة الجاهليّة

أحمد اليوسف - خاص الغربال

الغربال| العدد «13» | 15 تموز 2013

يــروي لنــا التاريــخ أنّ نابليــون افتتــح بيانــه 

دينيّــةٍ  احتلالــه مــر، بجملــةٍ  بعُيــد  الأوّل، 

مفادهــا: »بســم اللــه الرحمــن الرحيــم». وكأنّمــا 

ــس  ــأن يلب ــا، ب ــا، في حينه ــدٌ م ــه أح ــد نصح ق

عبــاءة التديـّـن، إذا أراد أن يركــب ظهــور النــاس 

ليحكمهــم لأبديــةٍ أو لأبديتّــن. لحســن حــظّ 

النــاس أنّ نابليــون لم يكــن يجيــد اللغــة العربيّة، 

ليجلدهــم بخطــابٍ دينــيٍّ وعظــيٍّ يماهــي فيــه 

ــه. ــن إرادة الل ــةٍ وب ــطوته كخليف ــن س ب

الشــيخ  الرشــد،  فيلســوف  محــقٌّ  هــو  كــم 

أن  أردت  إذا  قولــه:  في  رشــد،  ابــن  القــاضي 

تتحكّــم في جاهــلٍ، فعليــك أن تغلـّـف كلّ باطــلٍ 

ــة  ــة الجاهليّ ــةٌ هــي علاق . وغريب ــيٍّ بغــلافٍ دين

بالديــن، غرابــةٌ تصــل حــدّ المفارقــة! فديــنٌ 

ــشّر  ــةٍ تب ــلى جاهليّ ــورةٍ ع ــا أتى كث ــلام إنّم كالإس

ــا الشــديد  ــل، في حرصه ــر العق ــة، وتكفّ بالوصاي

ــاء. ــة الآب ــتمرار ثقاف ــلى اس ع

ومــن أولى خــواصّ الرشــد رفــض الإكــراه، ونفــي 

ــةٍ تؤمــن  الوصايــة، في خصــامٍ مــع جهــل جاهليّ

بالوصايــة وبالإكــراه نهجــاً ورســالةً. وإذا كان 

الرشــد، كــا عايشــه الرســول الكريــم في محنــة 

ــة  ــير والحقيق ــن الخ ــثٌ في وع ــو بح ــه، ه نبوّت

ــو في  ــى ول ــكانٍ، حتّ ــانٍ وم ــال، في كلّ زم والج

الصــن؛ فــإنّ الجاهليّــة هــي نقيــض هــذا البحث 

تمامــاً، لأنهّــا تقلــب الإيمــان تســلياً كســولاً، 

وتــرث الأســئلة كــا تــرث الإجابــات، كأن تقــول 

في القــرن الواحــد والعشريــن: بــأيّ رجِــلٍ ندخــل 

ــا حضــارةً  ــى لن ــلٌ مــن الرشــد بن البيــوت؟ وقلي

وثقافــةً لم تخجــل مــن أن تبحــث عــن إجابــاتٍ 

لأســئلتها في ثقافــات الغــير، بــل عــزّزت، في قيمها 

ــل  ــان والاعــتراف بفضائ ــة الامتن ــة، فضيل الثقافيّ

الغــير. ولا تســقط الحضــارات بســبب قــوّة 

ــة  خصومهــا فقــط، بــل بســبب عيوبهــا الداخليّ

ــلاميّة،  ــة الإس ــا العربيّ ــال حضارتن ــاً. وفي ح أيض

في  وللجهــل  عيوبنــا.  »أعيــب»  الجهــل  كان 

ثقافتنــا كهنــوتٌ يحميــه مــن كلّ رشــدٍ، ويتمثـّـل 

ــيّ. ــل الدين ــي العم في ممتهن

الوصايــة  كهنــوت  المشــيخجية،  وذهنيّــة 

ــافّي  ــا الثق ــن انحطاطن ــت في زم ــراه، أصبح والإك

ــزبٍ،  ــس ح ــه رئي ــن الل ــل م ــيّاً يجع ــاً سياس دِين

ــس  ــه. ولي ــدى الل ــزبٍ ل ــن تح ــا م ــه م ــع أنّ م

، ولا مــن  ــة الشــيوخ مــن مــشروعٍ ســياسيٍّ لدول

ــا  برنامــجٍ ولا مــن فكــرٍ، بــل كلّ مــا هنالــك أنهّ

ــاً  تحــاول أن تســتثمر في الفــراغ، فتدخــل أوطان

ــة  ــلى الخليف ــعب ع ــار الش ــث ث ــوريةّ، حي كس

الوصــائّي  الإقصــائّي  حكمــه  وعــلى  البعثــيّ 

ــلاميّة. ــة الإس ــة الخلاف ــب بدول ــريّ، لتطال الق

ــاس،  ــرهِ الن ــك أن تكُ ــه يمكن ــم الل ــذا، وباس هك

وأن ترُعبهــم وأن تقتلهــم، إذا اضّطــررت، وأن 

تحــاصر مدنهــم وأن تجلدهــم، إذا أردت، تمامــاً 

كمــن يحــاكي، في نهجــه الدينــي، نهــج الخليفــة 

شيءٍ  مــن  مــا  الأســديّ.  التشــبيحيّ  البعثــيّ 

غريــبٍ في جهالــة التديـّـن، إذا خلعــت عنــك 

عقلــك؛ إذ يـُـروى عــن قاتــل فــرج فــودة، المفكّــر 

الاســلاميّ، أنـّـه حــن ســئل عــن ســبب قتلــه لــه، 

ــن  ــئل ع ــن سُ ــرٌ. وح ــه كاف ــول: لأنّ ــاب بالق أج

موضــع كفــر الرجــل، قــال في كتبــه. فقيــل لــه: 

ــا لا  ــم، فأن ــال: »لا أعل ــه؟ ق ــر في كتب ــن كف وأي

ــراءة»...! ــرف الق أع
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اســتطاعت الســيدة ريــم، وهــي، مــن دون أدنى 

ــة،  ــانة جميل ــا، إنس ــا أعرفه ــن دون م ــك، وم ش

بدليــل شــفافيتها، وكياســتها، ولباقتهــا، ومقدرتها 

ــا،  ــا، وشرح قضيته ــال فكرته ــلى إيص ــة ع العالي

أعــالي  مارســة  عــن  أتوقــف  تجعلنــي  أن 

الكتابيــة كلهــا، وأنهــض، وأقــوم، وأبــادر، 

ــصّ  ــة )خَ ــة مقال ــارع إلى كتاب ــب، وأس وأه

ــي  ــوريا» الت ــمن س ــة »ياس ــصّ( لمجل نَ

نســاء  مــن  تصدرهُــا مجموعــة 

ــن  ــك مَ ــواتي لا يمل ســوريا الل

كانــت لديــه ذرة مــن 

ذوق،  أو  عقــل، 

وجــدان،  أو 

نخــوة،  أو 

ضمــير،  أو 

إلا  نامــوس  أو 

أمامهــن  يقــف  أن 

الــلام  مثــل  باســتعداد، 

ــب!   ويخَُشِّ ألــف، 

أكتــب  أن  ريــم  منــي  طلبــت 

ــاة  ــه، وحي ــه، وبالل ــا، والل ــة، وأن للمجل

ومــن  ليقهرنــا،  جميــلات  خلقكــنَّ  مــن 

ــبرة( أو  ــذب، أو )زع ــاء، أو ك ــش، أو ادع دون غ

ومفلــس..  مشــغول،  رجــل  )ألبنضــة(، 

قــد تتســاءلن، ســيداتي، آنســاتي، عــن علاقــة 

إنهــا  نعــم،  فأجيبكــن:  بالإفــلاس!..  الشــغل 

 ، ــوبكنَّ ــا محس ــت، أن ــو كن ــدة، فل ــة وطي لعلاق

ثريــاً مثــل أولئــك الذيــن لم يتعاونــوا مــع نظــام 

حافــظ الأســد )وابنــه( عــلى الــبر والتقــوى، 

ــوا معــه عــلى نهــب أمــوال الشــعب  ــل تعاون ب

ــدد  ــرالات الج ــض( الج ــل )بع ــوري! أو مث الس

ــوا  ــم خرج ــوا أنه ــح تناس ــوا، والأرج ــن نس الذي

ــم  ــروا أن عليه ــد، وتذك ــام الفاس ــة النظ لمحارب

ــوا  ــزوه، ويثبت ــه، ويب ــوا علي ــوه، ويتغلب أن يفوق

لــه أنهــم أحســن منــه حتــى في مجــال النهــب!.. 

فصــاروا مليارديريــة أكــر مــن مليارديريــة بيــت 

الأســد... المهــم يــا ســيداتي، وبــلا طــول ســيرة، أنا 

لــو كنــت ثرياً 

لكنــت اســتكريتُ رجــلاً يحــك لي رأسي، لأننــي، 

وحيــاة هــذه النعمـــة )أنــنَّ النعمـــة طبعــاً( لا 

ــه رأسي! ــاً أحــك في ــك وقت أمتل

ــضُ  ــل بع ــا يفع ــمّ( مثل ــا غَ ــد أن )أقلبه لا أري

زملائنــا الكتــاب الذيــن يكتبــون في أمــر محــدد، 

الواحــد منهــم مسترســلاً في كتابتــه  ويكــون 

يلتبــس  وفجــأة  النبــي،  عــلى  الصــلاة  مثــل 

ــرى  ــب في ذك ــه يخط ــن نفس ــر فيظ ــه الأم علي

الحركــة التصحيحيــة التــي ابتلانــا بهــا محــروقُ 

ــن  ــث ع ــدأ بالحدي ــد، ويب ــظ الأس ــس حاف النَّفَ

المــرأة نصــف المجتمــع، وأم الرجــل، وأخــت 

الرجــل، و)مرتــو للرجــل(، وجاريتــه، و)خدامتــه 

للرجــل( ، و)العجيــة( الخاصــة بالرجــل، وضرورة 

أن تحصــل المــرأةُ عــلى حقوقهــا، وحرياتهــا، 

ووجودهــا، ورأيهــا، بينــا هــو، في الواقــع، عامــل 

ــوذ  ــرأة تل ــلى كل ام ــوي( ع ــر ج ــة )حظ منطق

بــه، وحابســها- كــا يغنــي مارســيل خليفــة- في 

ــه! قنين

هــوا  أكل  دون  مــن  أقــول،  أن  أريــد 

المــرأة  إن  خطابــات(،  )يعنــي: 

الســورية تعــرف كــم هــو كبير 

مقــدار الاســتغلال، والغن، 

والاســتخفاف،  والظلــم، 

والســيطرة،  والتهميــش، 

ــي  ــوق.. الت والاســتيلاء عــلى الحق

تُمـَـارسَُ عليهــا ليــس مــن الرجــل، 

وإنمــا مــن المجتمــع كلــه.. 

ومع ذلك المرأة السورية لا تيأس..

ــي في  ــم مقالت ــيدة ري ــشر الس ــك لم تن ــع ذل وم

ــوريا(.. ــمن س )ياس

وهــذا موقــف يســجل لهــا.. فقــد خجلــت مــن 

المديــح الــذي قدمتــه لهــا، في مطلــع هــذه 

ــي  ــة، وخشــيت أن تنتقدهــا زميلاتهــا لأنن المقال

أغازلهــا، وهــن لا يعرفــن، بــل ربمــا يعرفــن،.. أن 

غَــزلَ الرجــل الــذي في عمــري أنــا مــا عــاد يقــدم 

أو يؤخــر، وهــو ليــس أكــر أهميــة مــن ركعتــن 

مــن دون وضــوء! 

ملاحظــة: كان المقــرر أن تنــشر هــذه المقالــة في 

مجلــة »ياســمن ســوريا».
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منــذ انطلاقــة الثــورة الســورية بــدأ الوعــي 

ــه،  ــن نفس ــح ع ــعبنا يفص ــد ش ــيري عن الجاه

ويعطــي إشــارات ودلالات جليــة وعظيمة تترجم 

مــدى الاشــتغال الــذي تــم عليــه خــلال عقــود، 

مــن قبــل النظــام مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 

مــن قبــل المعارضــة السياســية التــي اســتمرأت 

التنظــير والإقامــة في الســجون كعربــون تضحيــة 

بالجاهــير  لالتصاقهــا  وعنــوان  ومصداقيــة 

وحملهــا عــن هــذه الجاهــير كل أثقــال وأوزان 

همومهــا واهتاماتهــا وأحلامهــا وطموحاتهــا 

وإحباطاتهــا، فاعتكفــت في أبراجهــا وراحــت 

ــات،  ــاث والنظري ــم الأبح ــب وتراك ــف الكت تؤل

والعاطفــي  )الانفعــالي  النضــج  وصــل  حتــى 

ــة  ــعبنا إلى درجــــــــــــــ ــي( بش ــس العق ولي

ــزول  ــار والنـــــ الانفجــــــ

الســـــــــــاحات  إلى 

ــلمية.  ــرات س بمظاه

المــؤشرات  كانــت 

لهـــــــذا  الأولى 

عي  لـــــــو ا

تظهــر  عليـــــــــه  المتعـــــــوب  الجاهــيري 

معهــم  تجــري  الذيــن  المواطنــن  بإفــادات 

الشاشــات مقابــلات )عالمــاشي( في شــوارع المــدن 

ومخططــه  بنــدر  عــلى  فيســبون  الســورية، 

المؤامــراتي، ثــم عــلى حمــد ونزوعــه الحاقــد 

وعــلى  المانعــة،  المقاومــة  ســورية  لتمزيــق 

ــذا أن كل  ــي ه ــا، لا يعن ــرة وغيره ــاة الجزي قن

مــا قيــل باطــل، لكــن الوعــي الأكــبر أيضــاً 

تجــلى في مطالــب الشــعب الــذي عــبر عنــه 

إلغــاء  وهــو  البدايــة  في  المتظاهريــن  بعــض 

قانــون »الطــوارق» لا »الطــوارىء»، فالثقافــة 

ــم بالفصحــى  والتثقــف والمثاقفــة تقتــي التكل

القويــة التــي تمنــح المتحــدث بهــا ســطوة خاصــة 

آسرة.  وكاريزمــا 

وهكــذا عــوّل النظــام ومــن يدعمــه، والمعارضــة 

الجاهــيري،  الوعــي  عــلى  يدعمهــا  ومــن 

واشــتغلا عليــه مــن أجــل رص الصفــوف في 

الأرض  عــلى  تجــري  التــي  الجبــارة  المعركــة 

الســوري. الشــعب  الســورية، وبوقــود مــن 

ولجهــة إلغــاء المــادة الثامنــة مــن الدســتور التي 

ــة  ــة للدول ــادة المطلق ــث القي ــزب البع ــح ح تمن

والمجتمــع، لم يكــن الجمهــور أقــل وعيــاً، فبعــد 

ــتفتاء  ــرّ باس ــذي أق ــد ال ــتور الجدي ــرار الدس إق

شــعبي نــزولاً عنــد رغبــة الجاهــير ومطالبتهــا 

بالإصلاحــات التــي ســارع النظــام ولبّاهــا محترماً 

إرادة الجاهــير المنتفضــة!.. فقــد كان الشــعب 

ــاة  ــبة للحي ــبر بالنس ــاً أك ــبرة ونضج ــب خ اكتس

السياســية، إذ ألزمــت الحالــة المتأججــة في البــلاد 

الجميــع بــأن يكــون لهــم رأي حــول مــا يجــري 

في البــلاد، فهــذا يمليــه الواجــب الوطنــي بقــوة! 

ــاح  ــن افتت ــام م ــل أي ــي قب ــتقل تاك ــت أس كن

ــان  ــائق ظرف ــام الس ــو أم ــلى التابل ــدارس، ع الم

ــات اللبــاس المــدرسي  شــفافان يحويــان متمِّ

ــالي  ــولار برتق ــة: ف ــة الابتدائي ــد في المرحل الموح

ــي  ــكرة الت ــات العس ــة، مقتضي ــيدارة كحلي وس

ــار.  ــة الأظف ــذ نعوم ــا من ــب عليه يجــب التدري

قــال الســائق، عــلى عــادة الســائقن المتحدثــن 

لاقيــت  للــه،  الحمــد  الزبائــن:  مــع  بغــزارة 

غايــة  في  وكان  وســيدارات.  فــولار  لــولادي 

الغبطــة والفــرح. فأجبتــه بعفويــة مطلقــة: 

ليــش مــا ألغــوا الطلائــع؟

ركــز الأخ مرآتــه الأماميــة ونظــر إلي فيهــا نظــرة 

ــاني  ــة المع ــا وكثاف ــي بعمقه أربكتن

بنــبرة  عــي  ورد  تحملهــا،  التــي 

فيهــا مــن التأنيــب والســخرية مــن 

ــو  ــع البعــث م جهــي: هــادي طلائ

ــا؟ ــى يلغوه ــش حت ــزب، لي ح

اقتنعــت وقتهــا أننــي أســأل أســئلة 

غبيــة، وأننــي مدعيــة ثقافــة، لســت 

أكــر، وعــيّ اتخــاذ الــدروس والعــبر 

مــن الشــارع وليــس مــن صومعتــي 

العاليــة والمتعاليــة! 



طبب نفسك

التمر
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الغربال| العدد «13» | 15 تموز 2013

المحتــوى  ومنخفــض  بالبوتاســيوم  غنــي   -

ــلى  ــول ع ــلى الحص ــاعد ع ــا يس ــوم م بالصودي

نظــام عصبــي صحــي وســليم ويحســن مــن 

في  البوتاســيوم  لفوائــد  بالإضافــة  الاســتجابة 

الدماغيــة  بالســكتة  الإصابــة  خطــر  تقليــل 

بفضــل  الجســم  في  الكوليســترول  وخفــض 

الأليــاف.

ــواه  ــبب محت ــدم بس ــر ال ــلاج فق ــد في ع - يفي

ــد. ــن الحدي ــالي م الع

ــه  ــا لاحتوائ ــنان ويحميه ــوس الأس ــئ تس - يبط

ــور. ــلى الفل ع

بالإمســاك والاضطرابــات  المصابــن  - يســاعد 

المعويــة عــلى التخلــص منهــا لاحتوائــه عــلى 

الجهــاز  تنظــف  والتــي  بنوعيهــا  الأليــاف 

ــاءة  ــل بكف ــون بالعم ــمح للقول ــي وتس الهضم

عاليــة وذلــك بنقعــه لمــدة يــوم كامــل، كــا يمنع 

نمــو الكائنــات الممُرضِــة في الأمعــاء ويشــجع نمــو 

ــة. ــا الصديق البكتري

- يفيــد في زيــادة الــوزن وفي تنميــة 

العضلات.

- يفيــد في عــلاج سرطــان 

البطــن والوقايــة منــه وليــس لــه أيــة آثــار 

ــة. ــلى الصح ــلبية ع ــة س جانبي

- يفيــد في تحســن البــر والحايــة مــن العــى 

صحــة  عــلى  تحافــظ  يوميــاً  فحبــة  الليــي، 

ــلامة  ــلى س ــظ ع ــك، ويحاف ــوال حيات ــك ط عيني

ــن أ. ــل فيتام ــة بفض ــية المخاطي ــد والأغش الجل

ــان  ــار في رمض ــلى الإفط ــه ع ــد تناول ــن فوائ - م

ــدّئ  ــراط في الأكل ويه ــب الجســم الإف ــه يجنّ أن

الهضــم  عــلى  ويســاعد  بالجــوع  الإحســاس 

ــذا  ــوري ه ــكل ف ــة بش ــم بالطاق ــزود الجس وي

ــل  ــم يفُض ــهلة الهض ــادة س ــه م ــن أن ــلاً ع فض

ــترخية. ــون مس ــدة تك ــون المع ــا ك ــدء به الب

ــبر  ــادن يعُت ــن المع ــالي م ــواه الع ــبب محت - بس

ــن  ــا م ــام وحايته ــة العظ ــاً لتقوي ــذاء خارق غ

الهشاشــة.

ــدّ  ــي تح ــت الت ــات الكبري ــلى مركب ــوي ع - يح

ــي. ــف التحس ــاب الأن ــية والته ــن الحساس م

الجنــي  الضعــف  حــالات  في  يفيــد   -

والعقــم حيــث ينقــع التمــر مــع حليــب الماعــز 

طــوال الليــل ثــم يطحــن ويضــاف لــه مســحوق 

الهيــل والعســل.

ــيوم  ــود البوتاس ــهال لوج ــلاج الإس ــد في ع - يفي

ــاء. ــل الأمع ــوازن داخ ــظ الت ــذي يحف ال

لغنــاه  للالتهــاب  مضــادة  عوامــل  يحــوي   -

الإصابــة  مــن  فيحــد  المغنيســيوم  بعنــر 

ــاب  ــة والته ــة الدموي ــب والأوعي ــراض القل بأم

الزهايمــر. ومــرض  المفاصــل 

ــلى  ــب ع ــدم ويســاعد القل ــط ال ــض ضغ - يخف

ــليمة. ــورة س ــل بص العم

- يحــوي العديــد مــن مضــادات الأكســدة التــي 

والبروســتات  القولــون  مــن سرطانــات  تقــي 

ــاس. ــم والبنكري والثــدي والرح

ــى  ــبب ح ــي تس ــدم الت ــة ال ــدل حموض - يع

ــرس. ــرارة والنق ــكلى والم ال

- يقوي الكبد وينظمّ عمله. 

- صديــق حقيقــي للحامــل فهــو يعالــج المشــاكل 

الهضميــة والمعويــة التــي تعــاني منهــا ويجنّبهــا 

الرحــم  عضــلات  أداء  ويحســن  الــدم  فقــر 

ويجنّبهــا  ســلس  بشــكل  بتمدّدهــا  فيســمح 

النــزف بعــد الــولادة ويســاهم في زيــادة حليــب 

الأم.

- يعتــبر تناولــه آمنــاً لكافــة الفئــات العمريــة ولا 

يســبب أيــة حساســية، لكن قــد يســبب التعرض 

الأشــخاص،  لبعــض  حساســية  طلعــه  لغبــار 

ــه  ــة في ــكر المرتفع ــبة الس ــاة نس ــب مراع ويج

ــذر في  ــكري الح ــرضى الس ــلى م ــب ع ــك يج لذل

ــة. ــون مــن البدان ــن يعان ــك الذي ــه وكذل تناول
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»بيــت لا تمــر فيــه جيــاع أهلــه« بهــذه العبــارة الموجــزة يعــرّ الرســول الكريــم عــن عظيــم أهميــة 

التمــر، الــذي عــاد الطــب الحديــث ليســميه »المنجــم« لكــرة مايحتويــه مــن فوائــد ومنافــع، فهــو 

ــن  ــالٍ م ــو خ ــادن وه ــات والمع ــن الفيتامين ــر م ــوي الكث ــور ويح ــد والفل ــوى بالحدي ــالي المحت ع

الكوليســرول وغنــي أيضــاً بالأليــاف وبفيتامينــات ب وفيتامــن أ وث وهــو مصــدر ممتــاز للطاقــة 

ــي  ــده الت ــم فوائ ــمال أه ــن إج ــكروز. ويمك ــوز والس ــوز والفركت ــكر الغلوك ــى س ــوي ع ــو يحت فه

توصلــت إليهــا الأبحــاث الحديثــة بالتــالي:
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روى لي هــذه القصــة الطريفــة الصديــق مــروان 

نابلــي، وتعــود أحداثهــا إلى بدايــة الســبعينياّت 

ــادي حلــب  ــع ن مــن القــرن المــاضي، عندمــا وق

ــدورة  ــه ل ــر تنظيم ــص إث ــص بي ــي في حي الأه

ودّيــة بكــرة الطائــرة، دعــا إليهــا بعــض الفــرق 

العربيــة والمحليــة، وكان مــن أبرزهــا نــادي 

ــن  ــاحل م ــادي الس ــان، ون ــل لبن ــة بط البوشري

ــورية. ــة بطــل س اللاذقي

النــاس  إقبــال  والمشــكلة تجسّــدت في عــدم 

عــلى مشــاهدة مباريــات تلــك الــدورة، إذ لم 

تكــن تحظــى لعبــة كــرة الطائــرة بالشــعبية 

ــت  ــد كان ــب، فق ــة في حل ــي الرياض ــدى محب ل

ــام  ــوى واهت ــتأثر به ــادة تس ــدم كالع ــرة الق ك

الشريحــة العريضــة مــن الجاهــير الرياضيــة في 

ــة. المدين

ولمــا كانــت الأنديــة في تلــك المرحلــة تعتمــد على 

مواردهــا الذاتيــة، وعــلى رأســها إيــرادات شــباك 

ــس الإدارة في  ــاء مجل ــعر أعض ــد ش ــر، فق التذاك

ــم ســقطوا  ــة أنه ــام البطول ــن أي ــاني م ــوم الث الي

في فــخ مغامــرة غــير محســوبة، وأنهــم دون أدنى 

ــر  ــة، إث ــة ثقيل ــائر مادي ــيتكبدون خس ــب س ري

عــزوف الجاهــير عــن حضــور المباريــات، رغــم 

أنهــا كانــت تجــري بمســتوى فنــي رفيــع، فاقــترح 

أحدهــم اللجــوء إلى حــل سريــع ينقــذ الموقــف.

وبــدون طــول ســيرة اســتقر الــرأي عــلى أن 

النــادي المتنفذيــن في  تســتعن الإدارة بأبنــاء 

الريــاضي  ومنهــم صديقنــا  العامــة،  الأماكــن 

الفــترة  تلــك  في  يمــي  كان  الــذي  المرمــوق 

ــن  ــرزة الأم ــن مف ــة مســؤولاً ع ــه الإلزامي خدمت

في )المحــل العمومــي(، ومــا أدراك مــا المحــل 

العمومــي، مــا هــو إلا المــكان الــذي كان يتوافــد 

ــف  ــى منتص ــب حت ــة في حل ــو المتع ــه طالب إلي

ســبعينيّات القــرن المنــرم.

ولمــا كان صاحبنــا مــن أبنــاء النــادي المخلصــن، 

النــداء، ولم  تلبيــة  فقــد ســارع بحاســة إلى 

يكــذب الخــبر، إذ لم يتمكــن مــن بيــع ســتة 

دفاتــر كاملــة في اليــوم الأخــير للبطولة فحســب، 

بــل اســتطاع تريفهــا في عدة ســاعات فقط، ولا 

عجــب في ذلــك، فقــد حــشر صديقُنــا ذو الأفــكار 

ــن  ــن خياري ــة روادَ )المحــل العمومــي( ب الخلاقّ

ــة بعــد  ــة المتع ــور بواب ــا عب ــا، فإم ــث له لا ثال

شراء البطاقــة، وإمــا المنــع والحرمــان، ويبــدو أن 

ــا ســيدي الموقــف. الإذعــان واللهفــة كان

ــيرة  ــذاك كان ل ــة آن ــا أن ســعر البطاق وإذا عرفن

عــلى  يحتــوي  الدفــتر  وأن  واحــدة،  ســورية 

خمســن بطاقــة؛ فمــن الســهل جــداً الاســتنتاج 

أن إجــالي مــا حققــه بمفــرده مــن مبيعــات بلــغ 

ــدّ  ــال، ويع ــام والك ــيرة ســورية بالت ــة ل ثلاثمئ

هــذا المبلــغ في منطــق تلــك الأيــام رقــاً لا 

ــلاق. ــلى الإط ــه ع ــتهان ب يس

وفي الوقــت نفســه تنــم هــذه الحادثــة العجيبــة 

بصــورة لا تدعــو إلى الشــك على الرغبــة الجامحة 

والإقبــال المهــول لجاهــير حلــب الخشــنة عــلى 

ــل  ــزول )المح ــة في المن ــاد الناعم ــة الأجس منازل

العمومــي(.

المشــهور،  الريــاضي  يكــون صديقنــا  وبذلــك 

صاحــب المواهــب المتنوعــة )رحمــه اللــه(، قــد 

قــام بالمهمــة عــلى أكمــل وجــه، وحــل مشــكلة 

ــارع، مدهــش. ــو ب ــلى نح ــادي ع الن

والطريــف في الأمــر أن صديقنــا حــلال المشــاكل 

بــدا غاضبــاً بعــد انتهــاء البطولــة، إلى الحــد 

ــوم  ــارات الل ــد عب ــه أش ــه بتوجي ــام في ــذي ق ال

ــاء  ــتنجاد بأبن ــرة الاس ــب فك ــاب إلى صاح والعت

النــادي المتنفذيــن، لقلــة فطنتــه، ولعــدم طــرح 

فكرتــه الجهنميــة في الوقــت المناســب قبــل بــدء 

ــرة! ــة محــرزة وأكــر وف ــت الغل ــدورة.. لكان ال
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يُمنى محمد خطيب

يــوم مشــمس وجميــل، ولم يتبــقَ لدوامــي إلا القليــل، هــدوء غريــب لم نعتــدْ 

عليــه، وأصبحنــا مدركــن تمامــاً بــأن وقــت الهــدوء لــن يكــون طويــل. 

جلســنا في الصــفّ منتظريــن قــدوم مدرِّســنا، ونتحــدّث عــن أحلامنــا وعــن 

المصاعــب التــي تواجهنــا. ولم يمــرّ الحديــث بــدون ذكــر شيء عــن الأوضــاع 

الثوريــة، والخــوف والظــلام والحريــة.

بقــدوم المــدرسّ ســكت الجميــع، فــلا نريــد لأيــة معلومــة أن تضيــع، ومــع 

ــى  ــيْر. اختف ــن الخــارج صــوت صف ــا ســمعنا م ــيْر، إلاّ أنن ــا كان كب أن تركيزن

ــت  ــلاتي تح ــا وكلّ زمي ــولي وإذ بي أن ــرت ح ــت، ونظ ــدرسّ وكأنــه عفري الم

ــن  ــدرسّ م ــر الم ــة، فظه ــارات قويّ ــمّ دوّت انفج ــن ث ــبية، وم ــد الخش المقاع

جديــد وصرخ: إلى الطابــق الأرضي، فنزلنــا مرعــن، ويبــدو أن عقولنــا المفكرة 

ــل يارعــاك اللــه  لم تنــزل معنــا، بــل بقيــت في الصــفّ تشــغل أمكنتنــا، وتخيّ

ــت  ــغول، ونوي ــكاء مش ــم بالب ــك، وقس ــن تضح ــا م ــول! من ــلا عق ــات ب فتي

ــه وعــلى غــير العــادة بــلا كســل أو خمــول. ــام تطوعــاً لل الصي

الجميــع يقــرأ القــرآن، والتكبــير عــالٍ كوقــت الأذان، ومــن كانــت قبــل قليــل 

تصغــي للأغــاني راحــت تســبّح بــكل تفــاني. والمــدرسّ فقــد صوابــه، والفتيــات 

كأنهّــن في زمــن الصحابــة، دعــاء واســتغفار وإنابــة.

ــوة  ــار الق ــات فرصــة لا تعــوّض لإظه ــان فيجــدون في هــذه الأوق ــا الصبي أم

ــة المنتحلــة، ويحاولــون إقنــاع الجميــع بهــا ويــرددون: لا تخافــوا لا  والرجول

تخافــوا... أســتاذ مــاذا ســتفعل لحايــة الفتيــات؟ تضحيــة وإيثــار وبطــولات 

كوهــج النــار.

هــدأ القصــف قليــلاً وكالعــادة عقــد في الإدارة مؤتمــر عاجــل، وأســتاذ صاعــد 

ــع،  ــر ووقّ ــه المدي ــق علي ــع، واف ــرار متوقّ ــازل، وخــرج المؤتمــرون بق وآخــر ن

ــة،  ــرق الفرعي ــة للط ــرار خارط ــع الق ــاً، وم ــدروس اضطراري ــاء ال ــرّر: إلغ تق

والتــي ربمــا تكــون بمأمــن مــن القذائــف المدفعيــة، لنعــود إلى بيوتنــا حاملــن 

ــورة ومســتقبل ســورية، وهــم  ــة، هــمّ الث عــلى رؤوســنا هــمّ الكــرة الأرضي

شــهادتنا الثانويــة.

حال الطلاب والموت بالباب
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